
بعـد حـل نفسـها.. “إيتـا” الانفصاليـة تنهـي
آخر تمرد مسلح في أوروبا الغربية

, مايو  | كتبه عائد عميرة

أمس الخميس، أعلنت حركة أرض الباسك والحرية (إيتا) الانفصالية في إقليم الباسك، حل نفسها
كثر وتصفية كل هياكلها، لتضع بذلك حدًا لأكبر حركة مسلحة في غرب القارة الأوروبية دام نشاطها أ

من خمسين سنة، غير أن هذا الاعلان قوبل بتهوين من إسبانيا التي توعدت المنظمة بالعقاب.

انتهاء نشاط  عقود

في رسالــة قُــرأت في مركــز الحــوار الإنســاني، قــالت منظمــة “إيتــا” الانفصاليــة إن رحلتهــا انتهــت، وإنهــا
ولدت من الشعب وتذوب الآن وسط الشعب واتخذت قرار إنهاء وجودها لدعم ما أسمتها “مرحلة

تاريخية جديدة”.

يــد إخبــار ــر الــوطني، تر ي يــة الباســكية للتحر وقــالت المنظمــة في بيانها: “إيتــا، المنظمــة الاشتراكيــة الثور
الشعب الباسكي بنهاية مشوارها بعدما صادق مناضلوها على مقترح إنهاء المرحلة التاريخية ومهمة
المنظمـة”، وتضمـن البيـان الخطـوات الـتي أقـدمت وسـتقدم عليهـا المنظمـة، ومنهـا حـل جميـع بناهـا
التنظيمية ووقف جميع أنشطتها السياسية، وطالبت أعضاءها السابقين باستمرار النضال السلمي

في هيئات سياسية أخرى وفق قناعاتهم وبكل مسؤولية.

في الـ من أبريل/نيسان الماضي طلبت المنظمة “الصفح” من ضحاياها
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ــة (نظــام الجــنرال ــن الفرانكوي ــد الباســك مــن براث ــاة بل ــا جــاءت في ســياق معان ــان أن “إيت ــبرز البي وي
فرانسيسكو فرانكو) والدولة التي أعقبته، والآن بعد ستين سنة، هناك شعب حي يريد أن يمتلك

مستقبله بفضل العمل المحقق ونضال عدد من الأجيال”.

ويوم الأربعاء، نشرت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية الإلكترونية، خطابًا بتاريخ  من أبريل/نيسان
الماضي لحركة “إيتا” التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية، وفيه
إعلان حـل كـل هياكلهـا إنهاءً لحملتهـا الـتي اسـتمرت قرابـة السـتة عقـود، وقـالت المنظمـة إن قراراتهـا
تهدف إلى “التخلص من الوضع الذي كان سائدًا خلال العقود الأخيرة وبناء مستقبل من نقطة بدء

جديدة”.

مراحل سبقت القرار

إعلان المنظمــة حــل نفســها، ســبقته خطــوات عديــدة، ففــي الـــ من أبريل/نيســان المــاضي طلبــت
ــا تســببنا خلال هــذه الفــترة ــدرك أنن ــان تاريخي: “ن “الصــفح” مــن ضحاياهــا، وكتبــت المنظمــة في بي
الطويلة من النضال المسلح بكثير من الألم والضرر الذي يتعذر إصلاحه”، وأضافت “نريد التعبير عن

احترامنا لقتلى وجرحى وضحايا العمليات التي قامت بها إيتا… نعرب عن أسفنا الصادق”.

ثم خاطب البيان مباشرة “الضحايا الذين لم يشاركوا مباشرة في النزاع”، أي المدنيين الذين لم يكونوا
نوابًا أو عناصر من الشرطة أو حراسًا مدنيين، وطلب منهم الصفح مباشرة، فقالت: “نطلب الصفح
من هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم، وهذه الكلمات لن تحل ما حصل ولن تخفف كثيرًا من الألم، نقول

هذا باحترام، ولا نريد التسبب بمزيد من الحزن”.

وفي الـــ من أبريل/نيســان ، أعلنــت “إيتــا” تخليهــا في قــرار أحــادي عــن أســلحتها إلى ممثلــي
المجتمع المدني لإقليم الباسك، فيما ألقت المنظمة السلاح في الـ من نفس الشهر في مدينة بايون،



وهي تقع في منطقة الباسك الفرنسية، أي بعد يوم واحد من هذا القرار.

كتوبر/تشرين الأول ، تخلت المنظمة الانفصالية عن النضال المسلح، ووجهت حينها “نداءً وفي أ
إلى حكومتي إسبانيا وفرنسا للبدء بعملية حوار مباشر يهدف إلى معالجة تداعيات النزاع، وتاليًا تجاوز

المواجهة المسلحة”.

يخ دامٍ تار

عرفت المنظمة منذ تأسيسها في ظل الدكتاتورية في عهد فرنسيسكو فرانكو، بنهجها العنيف، حيث
قتلــت  شخصًــا باســم معركتهــا مــن أجــل اســتقلال بلاد الباســك ونافــار، كمــا تقــول الســلطات،

. أبرزهم رئيس الحكومة الإسبانية كريرو بلانكو الذي اغتيل في ديسمبر/كانون الأول

وتسببت أيضًا بسقوط آلاف الجرحى في اعتداءات استخدمت فيها القنابل في بلاد الباسك، في بقية
أنحاء إسبانيا وفرنسا، ونسقت عمليات خطف وابتزت رؤساء مؤسسات، وتكثفت هذه الأعمال في

الثمانينيات والتسعينيات، بعد عودة الديموقراطية إلى إسبانيا.

تؤكد حكومة الحكم الذاتي في بلد الباسك أن إسبانيا اعتقلت  ألف شخص
بتهمة الانتماء إلى “إيتا”

ـــ من يونيــو/حزيران ، حينمــا اســتهدفت ونفــذت “إيتــا” أول عمليــة قتــل معروفــة لهــا في ال
ضابط في الحرس المدني (الشرطة العسكرية)، ميليتون مانزاناس الذي قتل بإطلاق الرصاص عليه في
مدينة سان سيباستيان بإقليم الباسك الإسباني، أي بعد  سنوات من تأسيسها الذي كان سنة

.

هل تفلت من العقاب؟

إعلانهــا حــل نفســها وتصــفية هياكلهــا لــن يجيرهــا عــن الملاحقــة القانونيــة، وفقًــا للحكومــة الإســبانية،
يانو راخوي إن ما قامت به “إيتا” هو بروباغندا، وهذا لا يعني إفلاتها حيث قال رئيس الحكومة مار

من العقاب القانوني عن الجرائم التي ارتكبتها ولن يكون لها مكافأة على قرار الحل.

وتوعد راخوى فى تصريحات صحفية أمس الخميس، عناصر المنظمة بالملاحقة القضائية قائلاً: “لن
تجد إيتا أي ثغرة للإفلات من العقاب مهما قالت أو فعلت، يمكن للمنظمة أن تعلن أنها ستختفي

لكن أفعالها وجرائمها لن تختفي”.

وتأمل المنظمة في العفو عن باقي الملاحقين وتقريب معتقليها في السجون إلى مدن بلد الباسك شمال
إسبانيا، ويوجد رهن الاعتقال حاليا المئات من أعضاء المنظمة، ويطالبون بتقريبهم من سجون بلد

كثر من مئة ملاحقين من طرف القضاء الإسباني. الباسك، كما يوجد أ



يقول المنتدى الاجتماعي، وهو منظمة قريبة من عائلات السجناء، إن لمنظمة إيتا قرابة  عضو
مسجون في فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وما بين  إلى  فارون، وفرنسا أبعدت  شخصًا “لا

يحملون مستندات رسمية إلى إفريقيا أو أمريكا اللاتينية”.

وتؤكد حكومة الحكم الذاتي في بلد الباسك أن إسبانيا اعتقلت  ألف شخص بتهمة الانتماء إلى
ــإعلان “إيتا” حــل ير اعتقــال عــشرة آلاف فقــط مــا بين  إلى ، وب ــا”، بينمــا يؤكــد تقر “إيت
نفسها، تكون إسبانيا قد دخلت منعطفًا سياسيًا جديدًا، وتكون أوروبا قد شهدت نهاية آخر منظمة

مسلحة.
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